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ملخص 

تعــدُّ الملكيــة علــى مســاحة الأرض الواقعــة بــين وادي الأردن والبحــر الأبيــض المتوســط، أصعــب وأعقــد 
الأمــور في الصــراع العــربي- الفلســطيني الإســرائيلي. وقــد أصبــح الأمــر يشــغل بال العــالم بأســره، قــرناً ونيفًــا مــن 
الزمــن، كمــا ســخرت المرجعيــات الدينيــة والسياســية معًــا، لتبريــر الملكيــة علــى الأرض. إن الهــدف مــن هــذه 
الدراســة، هــو إعطــاء القــارئ العــربي لمحــة قصــرة عــن الجــذور والمرجعيــات اليهوديــة، فيمــا يتعلــق بالأرض، 

مســتندًا إلى العهــد القــديم والإســام.
كلمات المفاتيح: الأرض الموعودة، الإسام، العهد القديم.

Abstract:
The research focused on the introduction to achieving the explanation of the rational 
by Dr. Hammam Saeed and the extent to which the criteria of innovation and creativity 
apply to them. The research was divided into two sections: the first: the concept of in-
novation, its criteria and its components; the second: the parameters of innovation in the 
introduction to the explanation of the rationales. And I concluded that this introduction 
is an unprecedented innovative work in the science of rational that had significant im-
pact in the horizons of scientific research in the science of the rational in Hadith science.
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مقدمة:
الحمــد لله رب العالمــين، وأصلــي وأســلم صــاة وتســليمًا يليقــان بمقــام أمــر 

الأنبيــاء وإمــام المرســلين، وبعــد:
يتنــاول هــذا البحــث »الأرض الموعــودة بــين الإســام والعهــد القــديم« عمليــة 
رصــد فكــري لتطــور نظــرة بــني إســرائيل إلى الآخــر مــن خــال القــرآن الكــريم والســنة 

النبويــة وكتابهــم المقــدس العهــد القــديم، مــع ســرد النصــوص الدينيــة وتحليلهــا. 
أولًا: أهمية الدراسة:

تتجلــى أهميــة هــذه الدراســة في أنهــا تعمــد إلى قــراءة تلــك النصــوص الشــرعية؛ 
وفــق منهــج علمــي يتحلــى بالموضوعيــة، وبالاســتقال الفكــري المجــرد في البحــث عــن 
الحقيقــة حيــال الموضــوع المطــروح؛ بغيــة البعــد عــن الوقــوع في شــرك الخلفيــة الفكريــة.

ثانيًا: أهداف الدراسة:
اســتندت في بحثــي علــى النصــوص الشــرعية الــي تخــص مجتمــع بــني إســرائيل؛ 
لأن كل جانــب خاضــع لنصوصــه. وإنــني أريــد مــن عملــي إبــراز الصــورة والشــكل 

الحقيقــي لــلأرض الموعــودة.
ذلــك لنعــرف حجــم الانهيــار والانتكاســة الــي أصابــت عقــول بــني إســرائيل 
جــراء التحريــف، وحجــم الكفــر والضيــاع الــذي يعيشــه أهــل الكتــاب عامــة وبــني 

إســرائيل خاصــة، ويحســبون أنهــم يحســنون عمــاً.
هــذه دراســي إلى كل منصــف، أمــا الذيــن أعطــوا عقولهــم إجــازة مفتوحــة، 
وقلوبهــم  نفوســهم  في  تكدســت  حــى  والأســاطر  بالخرافــات  أعمارهــم  وحقنــوا 
وأجســادهم؛ فســيعبرون كالعادة معرضين ســاخرين ينظرون، ولكنهم لا يبصرون. 

ثالثاً: الإشكال: 
هذه الدراسة تجيب عن الأسئلة الآتية: 

ماهي الأرض الموعودة؟
ماهي حدودها؟ وأوصافها؟

وشروط استحقاقها؟
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رابعًا: الخطة:
مقدمة: تعريف بالموضوع.

المبحث الأول: الأرض الموعودة في الإسام.
المبحث الثاني: الأرض الموعودة في العهد القديم.

خاتمة: خاصة.
خامسًا: المنهج المتبع: 

تنتهج الدراســة المنهج التحليلي التفســري الرامي إلى تعميق رؤيتنا لمجتمع بني 
إســرائيل، حــى نعرفــه في كل تركيبتــه، ومــن ثم تــزداد قدرتنــا علــى تفســر الظاهــرة 
والتنبــؤ بتغراتهــا وتداعياتهــا. فحاولــت إعطــاء تعريــف لــلأرض الموعــودة، بواســطة 
تحليــل نصــوص التــوراة الــي أثــرت علــى عقيــدة مجتمــع بــني إســرائيل وتفكــره. وقــد 

عــززت رؤيــي بالتوثيــق، حيــث رددت النصــوص إلى مصادرهــا.
سادسًا: الدراسات السابقة:

إن مرحلــة جمــع المــادة في هــذا البحــث؛ أخــذت مــني وقتـًـا أكثــر مــن غرهــا، 
إلا أنــني لم أجــد بحثــًا حــرًّا أو رســالة أكاديميــة، تجيــب عــن الأســئلة الــي طرحتهــا في 
هــذا البحــث. وهــذا راجــع إمــا لأنــني لم أبحــث جيــدًا، أو عــدم وجودهــا، أو هــي 

موجــودة ضمــن بحــوث تحمــل عناويــن غــر العناويــن الــي بحثــت عنهــا. 
المبحث الأول: الأرض الموعودة في الإسلام:

 . لا يمكــن القــول؛ بأن عهــد الله قائــم علــى العنصريــة، لأن الله ليــس عنصــرياًّ
لم يكــن الادعــاء اليهــودي بأرض الميعــاد أو أرض إســرائيل بنــاء علــى وعــد الله 
)1(. إذا كان هذا عنصرياًّ؛ فإن اليهود الأوروبيين المتحولين  لإبراهيم ونسله عنصرياًّ
لا يســتحقون الأرض الموعــودة. بمــا أن عهــد الله هــو جانــب ديــني؛ يســعى إلى 
العبــادة والطاعــة مــن عبيــده، والجــزاء في المقابــل، فــإن كونــك إســرائيليًّا مــن نســل 
إبراهيــم ليــس هــو الشــرط الأساســي. هــذا هــو الســياق الــذي تم تســليط الضــوء 
عليــه في كل مــن القــرآن والكتــاب المقــدس أنــه مــن أجــل تحقيــق طاعــة الله، يجــب 

د. أمين بن عبدالله الشقاوي )26-4-2012(، صفات اليهود، شبكة الألوكة، بتصرّف.  )1(
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أيضًــا الوفــاء بعهــد الله)1(.
ليــس لليهــود اليــوم حــق في فلســطين وأرض الميعــاد بشــكل عــام. ومــن ناحيــة 
أخــرى، للمســلمين الحــق الأكــبر إذا اعتــبرناه قائمًــا علــى الوفــاء بالعهــد الإلهــي؛ 
لأنــه تم قطــع العهــد مــع إبراهيــم؛ في القــرآن الكــريم، لقولــه تعــالى: ﴿وإِذْ قــال 
ــالّلِ  إِبْراهِيــم ربِّ اجْعــلْ هــذا بلــدا آمِنــا وارْزقْ أهْلــه مِــن الثّمــراتِ مــنْ آمــن مِنْهــمْ بِ
ــس  ــارِ وبِئْ ــى عــذابِ النّ ــمّ أضْطــرّه إِل ــاً ث ــال ومــنْ كفــر فأمتِّعــه قلِي ــرِ ق ــوْمِ الْخِ والْي
الْمصِيــر﴾ ]ســورة البقــرة: 126[، نــرى هــذا عندمــا يرفــض الله توســل إبراهيــم 
العهــد بشــكل عــام. مــن هنــا يتضــح شــيء واحــد، وهــو أن  بإدراج نســله في 
العهــد يتطلــب الوفــاء بالإيمــان وعبــادة الله. ومــن الواضــح أنــه في القــرآن ينبــذ 
ــالَ  ــنَّ قَ هُ ــاتٍ فَأتَمََّ ــهُ بِكَلِمَ ُ ــمَ رَبّ ــى إِبْرَاهِي الخطــاة والكفــار مــن عهــد الله: ﴿وَإِذِ ابْتلََ
يّتَِــي قَــالَ لا ينََــالُ عَهْــدِي الظّاَلمِِيــنَ﴾ ســورة  إِنّـِـي جَاعِلـُـكَ للِنَّــاسِ إِمَامــاً قَــالَ وَمِــنْ ذرُِّ
البقــرة: 124، هنــا يعطــي القــرآن الكــريم شــرطاً للوفــاء بالعهــد مقابــل بــركات الله، 
لكــن الإســرائيليين رفضــوا طاعــة الله، وبالتــالي كســروا العهــد وحرمــان بــركات الله 

الــي هــي أرض الميعــاد)2(.)3(
تعتــبر أرض فلســطين جــزءًا مــن الأرض الموعــودة؛ ويمكــن أن تنتمــي أيضًــا 
إلى شــعب فلســطين؛ بســبب اســتمرار وجودهــم وملكيتهــم لــلأرض والممتلــكات، 
ويســمح لــك الله بالتأكيــد بالدفــاع عــن مــا لــك حــق. لكــن الإســرائيليين واليهــود 
مــرات  اليهــود عوقبــوا بالشــتات  ليــس مســتمراً.  اليــوم وجودهــم علــى فلســطين 
التاريخيــة.  تراثهــم وبنيتهــم    فتــم تدمــر الإســرائيليين وتفرقهــم، وكذلــك  عديــدة، 
وهكــذا انتهــت إقامتهــم حــى لا يســتطيعوا الادعــاء بأن فلســطين تنتمــي للحكــم 

اليهــودي. 

أحمــد شــوقي، مــن ضــالات اليهــود في العقيــدة، الإســام ســؤال وجــواب، 2000-10-21،   )1(
بتصرّف.

ابن كثر، تفسر القرآن العظيم، دار المعرفة، بيـروت، لبنـان، 1980، بـدون طبعة، ص123.  )2(
راغــب أصفهــاني، معجــم مفــردات ألفــاظ القــرآن )دار الكتــاب العــربي(، تحقيــق نــديم مرعشــلي،   )3(

1392 هـــ.ق، ص 544، بتصــرف.
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َ وَبِالْوَالدَِيْنِ  نقرأ قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أخََذْناَ مِيثَاقَ بنَِي إِسْــرائيلَ لا تعَْبدُُونَ إِلاَّ الّلَ
ــاةَ  إِحْسَــاناً وَذِي الْقُرْبـَـى وَالْيَتاَمَــى وَالْمَسَــاكِينِ وَقوُلـُـوا للِنَّــاسِ حُسْــناً وَأقَِيمُــوا الصَّ
كَاةَ ثـُـمَّ توََلّيَْتـُـمْ إِلّاَ قَلِيــاً مِنـْكُــمْ وَأنَْتـُـمْ مُعْرِضُــونَ﴾ ســورة البقــرة: 83، ذكــر  وَآتـُـوا الــزَّ
تبــارك وتعــالى بــني إســرائيل بمــا أمرهــم بــه مــن الأوامــر، وأخــذ ميثاقهــم علــى ذلــك، 
وأنهــم تولــوا عــن ذلــك كلــه، وأعرضــوا قصــدًا وعمــدًا، وهــم يعرفونــه ويذكرونــه، 
فأمرهــم أن يعبــدوه ولا يشــركوا بــه شــيئًا. وبهــذا أمــر جميــع خلقــه، ولذلــك خلقهــم 
كمــا قــال تعــالى: ﴿وَمَــا أرَْسَــلْنَا مِــنْ قَبْلِــكَ مِــنْ رَسُــولٍ إِلّاَ نوُحِــي إِليَْــهِ أنَّـَـهُ لا إِلَــهَ إِلّاَ 
أنَـَـا فَاعبــدونِ﴾ ســورة الأنبيــاء: 25، وهــذا هــو أعلــى الحقــوق وأعظمهــا، وهــو 
حــق الله تعــالى، أن يعبــد وحــده لا شــريك لــه، ثم بعــده حــق المخلوقــين، وآكدهــم 
وأولاهــم بذلــك حــق الوالديــن، ولهــذا يقــرن الله تعــالى بــين حقــه وحــق الوالديــن، 

كمــا قــال تعــالى: ﴿أنَِ اشْــكُرْ لـِـي وَلوَِالدَِيْــكَ إِلـَـيَّ الْمَصِيــرُ﴾ ســورة لقمــان: 14.)1(
وجــاء في ســورة البقــرة قولــه تعــالى: ﴿يـَـا بنَِــي إِسْــرائيلَ اذْكُــرُوا نعِْمَتِــيَ الّتَِــي 
أنَْعَمْــتُ عَليَـْكُــمْ وَأوَْفـُـوا بِعَهْــدِي أوُفِ بِعَهْدِكُــمْ وَإِيّـَـايَ فَارْهَبـُـونِ﴾ ســورة البقــرة: 
40، يا ذريــة يعقــوب اذكــروا نعمــي الكثــرة عليكــم، واشــكروا لي، وأتمــوا وصيــي 
لكــم: بأن تؤمنــوا بكتــي ورســلي جميعًــا، وتعملــوا بشــرائعي. فــإن فعلتــم ذلــك أتمــم 
لكــم مــا وعدتكــم بــه مــن الرحمــة في الدنيــا، والنجــاة في الآخــرة. وإيّاي -وحــدي- 
فخافــوني، واحــذروا نقمــي إن نقضتــم العهــد، وكفــرتم بي. المــراد بإســرائيل: يعقــوب 
عليه الســام، والخطاب مع فرق بني إســرائيل، الذين بالمدينة وما حولها، ويدخل 
فيهــم مــن أتــى مــن بعدهــم، فأمرهــم بأمــر عــام، فقــال: »اذكْــروا نعِْمــيِ الــّيِ أنْعمْــت 
عليْكــمْ« وهــو يشــمل ســائر النعــم الــي ســيذكر في هــذه الســورة بعضهــا، والمــراد 
بذكرهــا بالقلــب اعترافــًا، وباللســان ثنــاء، وبالجــوارح باســتعمالها فيمــا يحبــه ويرضيــه. 
»وأوْفــوا بِعهْــدِي« وهــو مــا عهــده إليهــم مــن الإيمــان بــه، وبرســله وإقامــة شــرعه. 
»أوفِ بِعهْدكِــمْ« وهــو المجــازاة علــى ذلــك. والمــراد بذلــك: مــا ذكــره الله في قولــه: 
ُ إِنّـِـي  ُ مِيثَــاقَ بنَِــي إِسْــرائيلَ وَبعََثْنَــا مِنْهُــمُ اثنَْــيْ عَشَــرَ نقَِيبــاً وَقَــالَ الّلَ ﴿وَلقََــدْ أخََــذَ الّلَ
الشيخ أبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي، مجمع البيان، دار المعرفة، بروت ج1-2 ص 240.  )1(



الأرض الموعودة بين الإسلام والعهد القديم92

ــمُ  ــمْ وَأقَْرَضْتُ رْتمُُوهُ ــمْ بِرُسُــلِي وَعَزَّ كَاةَ وَآمَنْتُ ــزَّ ــمُ ال ــاةَ وَآتيَْتُ ــمُ الصَّ ــنْ أقََمْتُ ــمْ لئَِ مَعَكُ
ــاتٍ تجَْــرِي مِــنْ تحَْتِهَــا  ئاَتكُِمْ وَلأدُْخِلنَـّكَُــمْ جَنَّ ــرَنَّ عَنـْكُــمْ سَــيِّ َ قَرْضــاً حَسَــناً لأكَُفِّ الّلَ
ــبِيلِ﴾ ]المائــدة : 12[  ــدْ ضَــلَّ سَــوَاءَ السَّ ــمْ فَقَ ــكَ مِنـْكُ ــدَ ذَلِ ــرَ بعَْ ــنْ كَفَ ــارُ فَمَ الأنَْهَ
إلى ثم أمرهــم بالســبب الحامــل لهــم علــى الوفــاء بعهــده، وهــو الرهبــة منــه تعــالى، 

وخشــيته وحــده، فــإن مــنْ خشِــيه أوجبــت لــه خشــيته امتثــال أمــره واجتنــاب نهيــه.)1(
الرفض:

بعــد هــذا الأمــر لكــم بهــذه الأوامــر الحســنة الــي إذا نظــر إليهــا البصــر العاقــل، 
عــرف أن مــن إحســان الله علــى عبــاده أن أمرهــم بهــا، وتفضــل بهــا عليهــم وأخــذ 
المواثيــق عليكــم ﴿ثـُـمَّ توََلّيَْتـُـمْ إِلّاَ قَلِيــاً مِنـْكُــمْ وَأنَْتـُـمْ مُعْرِضُــونَ﴾ ســورة البقــرة83، 
علــى وجــه الإعــراض؛ لأن المتــولي قــد يتــولى، ولــه نيــة رجــوع إلى مــا تــولى عنــه، 
وهــؤلاء ليــس لهــم رغبــة ولا رجــوع في هــذه الأوامــر، فنعــوذ بالله مــن الخــذلان. 
وقولــه: »إِلّا قلِيــاً مِنْكــمْ« هــذا اســتثناء؛ لئــا يوهــم أنهــم تولــوا كلهــم، فأخــبر أن 

قليــاً منهــم، عصمهــم الله وثبتهــم.)2(
ــا  ــذوُا مَ ــورَ خُ ــمُ الطُّ ــا فَوْقـَكُ ــمْ وَرَفَعْنَ ــا مِيثَاقـَكُ وتقــرأ قولــه عــز وجــل: ﴿وَإِذْ أخََذْنَ
ةٍ وَاسْــمَعُوا قَالـُـوا سَــمِعْنَا وَعَصَيْنَــا وَأشُْــرِبوُا فِــي قلُوُبِهِــمُ الْعِجْــلَ بِكُفْرِهِــمْ  آتيَْنَاكُــمْ بِقُــوَّ
ــهِ إِيمَانـُكُــمْ إِنْ كُنْتُــمْ مُؤْمِنِيــنَ﴾ ســورة البقــرة: 93، يعــدد، الله  ــمْ بِ ــلْ بِئْسَــمَا يأَمُْرُكُ قُ
تعالى، عليهم خطأهم ومخالفتهم للميثاق وعتوهم وإعراضهم عنه، حى رفع الطور 
عليهــم حــى قبلــوه ثم خالفــوه؛ ولهــذا قــال: »قالــوا سمعنــا وعصينــا« فإنــه خــبر مــن 
الله - عــن اليهــود الذيــن أخــذ ميثاقهــم أن يعملــوا بمــا في التــوراة، وأن يطيعــوا الله فيمــا 

يســمعون منهــا - أنهــم قالــوا حــين قيــل لهــم ذلــك: سمعنــا قولــك، وعصينــا أمــرك.)3(

عبـــد الـــرحمن بـــن محمـــد الــرازي ابــن أبي حــاتم، تفســر القــرآن العظيــم مســند عــن رســول الله   )1(
والصحابــة والتابعــين، تحقيــق أسعـــد محمـــد الطيـــب، دار الفكـــر، لطباعـــة والنـــشر، 2003م، 

بــدون طبعــة جميــع الحقــوق محفوظــة، ص55.
الإمام السعدي، تفسر القرآن الكريم، مؤسسة الرسالة، ط الأولى، 1996م، ص100.  )2(

الشــيخ إسماعيــل البروســي، روح البيــان في تفســر القــرآن، ضبطــه وصححــه وخــرج آياتــه عبـــد   )3(
اللطيــف عبــد الرحمــن، دار الكتــب العلميــة، بــروت، ط الأولى، 2003م، ص65.
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وتقــرأ قولــه تعــالى: »وأشــربوا في قلوبهــم العجــل بكفرهــم« قــال عبــد الــرزاق، عــن 
معمــر، عــن قتــادة: »وأشــربوا في قلوبهــم العجــل« قــال: أشــربوا حبــه، حــى خلــص 
ذلــك إلى قلوبهــم. وكــذا قــال أبــو العاليــة، والربيــع بــن أنــس. وقــال الإمــام أحمــد: 
حدثنــا عصــام بــن خالــد، حدثــني أبــو بكــر بــن عبــد الله بــن أبي مــريم الغســاني، عــن 
خالــد بــن محمــد الثقفــي، عــن بــال بــن أبي الــدرداء، عــن أبي الــدرداء، عــن النــي 

 قــال: »حبــك الشــيء يعمــي ويصــم«.)1(
ورواه أبــو داود عــن حيــوة بــن شــريح عــن بقيــة، عــن أبي بكــر بــن عبــد الله بــن 
أبي مــريم بــه وقــال الســدي: أخــذ موســى، عليــه الســام، العجــل فذبحــه ثم حرقــه 
بالمــبرد، ثم ذراه في البحــر، فلــم يبــق بحــر يجــري يومئــذ إلا وقــع فيــه شــيء منــه، ثم 
قــال لهــم موســى: اشــربوا منــه. فشــربوا، فمــن كان يحبــه خــرج علــى شــاربيه الذهــب. 
فذلــك حــين يقــول الله تعــالى: »وأشــربوا في قلوبهــم العجــل«. وقــال ابــن أبي حــاتم: 
حدثنــا أبي، حدثنــا عبــد الله بــن رجــاء، حدثنــا إســرائيل عــن أبي إســحاق، عــن 
عمــارة بــن عبــد وأبي عبــد الرحمــن الســلمي، عــن علــي بــن أبي طالــب، قــال: عمــد 
موســى إلى العجــل، فوضــع عليــه المبــارد، فــبرده بهــا، وهــو علــى شــاطئ نهــر، فمــا 
شرب أحد من ذلك الماء ممن كان يعبد العجل إلا اصفر وجهه مثل الذهب)2(.
يثاقهــمْ وكفْرِهِــم بِآيــاتِ الّلِ وقتْلِهِــم الْأنبِيــاء بِغيْــرِ  وقولــه تعــالى: ﴿فبِمــا نقْضِهِــم مِّ
حــقٍّ وقوْلهِِــمْ قلوبنــا غلْــف بــلْ طبــع الّل عليْهــا بِكفْرِهِــمْ فــا يؤْمِنــون إِلّا قلِيــل﴾ ســورة 
النســاء: 155، فهــذه مــن الذنــوب الــي ارتكبوهــا، ممــا أوجــب لعنتهــم وطردهــم 
وإبعادهــم عــن الهــدى، وهــو نقضهــم المواثيــق والعهــود الــي أخــذت عليهــم، وكفرهــم 
بآيات الله؛ أي: حججــه وبراهينــه، والمعجــزات الــي شــاهدوها علــى أيــدي الأنبيــاء، 
عليهم السام. قوله: »وقتلهم الأنبياء بغر حق«؛ وذلك لكثرة إجرامهم واجترائهم 

علــى أنبيــاء الله، فإنهــم قتلــوا جمًّــا غفــراً مــن الأنبيــاء بغــر حــق عليهــم الســام.)3(

نفس المصدر السابق.  )1(
ابن كثر، تفسر القرآن العظيم، دار المعرفة، بيـروت، لبنـان، 1980، بـدون طبعة، ج1، ص124.  )2(

راغــب أصفهــاني، معجــم مفــردات ألفــاظ القــرآن )دار الكتــاب العــربي(، تحقيــق نــديم مرعشــلي،   )3(
1392 هـــ.ق، ص 545.
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وقولهم: »قلوبنا غلف« قال ابن عباس، ومجاهد، وسعيد بن جبر، وعكرمة، 
والســدي، وقتــادة، وغــر واحــد؛ أي: في غطــاء. وهــذا كقــول المشــركين: ﴿وَقَالـُـوا 
ــا تدَْعُونـَـا إِليَْــهِ وَفِــي آذَاننَِــا وَقْــرٌ وَمِــنْ بيَْنِنَــا وَبيَْنِــكَ حِجَــابٌ فَاعْمَــلْ  قلُوُبنَُــا فِــي أكَِنَّــةٍ مِمَّ
إِنّنََــا عَامِلـُـونَ﴾ ســورة فصلــت: 5. وقيــل: معنــاه أنهــم ادعــوا أن قلوبهــم غلــف 
 ُ للعلــم، أي: أوعيــة للعلــم قــد حوتــه وحصلتــه)1(. قــال الله تعــالى: ﴿بـَـلْ طبََــعَ الّلَ
عَليَْهَــا بِكُفْرِهِــمْ﴾ ]النســاء : 155[ فعلــى القــول الأول كأنهــم يعتــذرون إليــه 
بأن قلوبهــم لا تعــي مــا يقــول؛ لأنهــا في غلــف وفي أكنــة، بــل هــو مطبــوع عليهــا 

بكفرهــم، وعلــى القــول الثــاني عكــس عليهــم مــا ادعــوه مــن كل وجــه.)2(
رفض الإسرائيلي لدخول أرض الموعد:

يقــول تعــالى: ﴿قَالـُـوا يـَـا مُوسَــى إِنّـَـا لـَـنْ ندَْخُلهََــا أبَـَـداً مَــا دَامُــوا فِيهَــا فَاذْهَــبْ 
ــي  ــي وَأخَِ ــكُ إِلاَّ نفَْسِ ــي لا أمَْلِ ــالَ رَبِّ إِنِّ ــدُونَ قَ ــا قَاعِ ــا هَاهُنَ ــا إِنَّ ــكَ فَقَاتِ ُ ــتَ وَرَبّ أنَْ
مَــةٌ عَليَْهِــمْ أرَْبعَِيــنَ سَــنَةً يتَِيهُــونَ  فَافْــرُقْ بيَْنَنَــا وَبيَْــنَ الْقَــوْمِ الْفَاسِــقِينَ قَــالَ فَإِنّهََــا مُحَرَّ
فِــي الأرَْضِ فَــا تـَـأْسَ عَلـَـى الْقَــوْمِ الْفَاسِــقِينَ﴾ ســورة المائــدة: 24-26، ومــا 
أحســن مــا أجــاب بــه الصحابــة، رضــي الله عنهــم يــوم بــدر رســول الله  حــين 
استشــارهم في قتــال النفــر، الذيــن جــاءوا لمنــع العــر الــذي كان مــع أبي ســفيان 
فلمــا فــات اقتنــاص العــر، واقــترب منهــم النفــر، وهــم في جمــع مــا بــين التســعمائة 
إلى الألــف، في العــدة والبيــض واليلــب، فتكلــم أبــو بكــر ، فأحســن ، ثم تكلــم 
مــن تكلــم مــن الصحابــة مــن المهاجريــن ورســول الله  يقــول: »أشــروا علــي أيهــا 
المســلمون«. وقــال ابــن جريــر: حدثنــا بشــر حدثنــا يزيــد حدثنــا ســعيد عــن قتــادة 
قــال: ذكــر لنــا أن رســول الله  قــال لأصحابــه يــوم الحديبيــة حــين صــد المشــركون 
الهــدي وحيــل بينهــم وبــين مناســكهم: »إني ذاهــب بالهــدي فناحــره عنــد البيــت«. 
فقــال لــه المقــداد بــن الأســود: أمــا والله لا نكــون كالمــلأ مــن بــني إســرائيل إذ قالــوا 
ــا قاَعِــدُونَ« ولكــن اذهــب أنــت  ــتَ وَرَبُّــكَ فـقََاتــِا إِناَّ هَاهُنَ لنبيهــم: » فاَذْهَــبْ أنَْ

رواه الكلي، عن أبي صالح، عن ابن عباس.  )1(
نفس المصدر السابق.  )2(
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وربــك فقاتــا إنا معكــم مقاتلــون، فلمــا سمعهــا أصحــاب رســول الله  تتابعــوا 
علــى ذلــك)1(.

ويقال: إنهم لما نكلوا على الجهاد وعزموا على الانصراف والرجوع إلى بادهم، 
ســجد موســى وهــارون، عليهمــا الســام، قــدام مــلأ مــن بــني إســرائيل إعظامًــا لمــا همــوا 
بــه، وشــق يوشــع بــن نــون، وكالــب بــن يوفنــا ثيابهمــا، ولامــا قومهمــا علــى ذلــك، 
فيقــال: إنهــم رجموهمــا؛ وجــرى أمــر عظيــم وخطــر جليــل. ولمــا دعــا عليهــم موســى 
عليــه الســام، حــين نكلــوا عــن الجهــاد حكــم الله عليهــم بتحــريم دخولهــا قــدرا مــدة 
أربعــين ســنة، فوقعــوا في التيــه يســرون دائمًــا لا يهتــدون للخــروج منــه، وفيــه كانــت 
أمــور عجيبــة، وخــوارق كثــرة، مــن تظليلهــم بالغمــام وإنــزال المــن والســلوى عليهــم، 
ومــن إخــراج المــاء الجــاري مــن صخــرة صمــاء تحمــل معهــم علــى دابــة، فــإذا ضربهــا 
موســى بعصــاه انفجــرت مــن ذلــك الحجــر اثنتــا عشــرة عينــًا تجــري لــكل شــعب عــين، 
وغــر ذلــك مــن المعجــزات الــي أيــد الله بهــا موســى بــن عمــران. وهنــاك أنزلــت التــوراة، 

وشــرعت لهــم الأحــكام، وعملــت قبــة العهــد، ويقــال لهــا: قبــة الزمــان.)2( 
وقــد اختــار ابــن جريــر أن قولــه: »فإنهــا محرمــة عليهــم« هــو العامــل في أربعــين 
ســنة، وأنهــم مكثــوا لا يدخلونهــا أربعــين ســنة، وهــم تائهــون في البريــة لا يهتــدون 
لمقصــد. قــال: ثم خرجــوا مــع موســى عليــه الســام، ففتــح بهــم بيــت المقــدس. ثم 
احتــج علــى ذلــك قــال: بإجمــاع علمــاء أخبــار الأولــين أن عــوج بــن عنــق قتلــه موســى 
عليه السام، قال: فلو كان قتله إياه قبل التيه لما رهبت بنو إسرائيل من العماليق 
فــدل علــى أنــه كان بعــد التيــه. قــال: وأجمعــوا علــى أن بلعــام بــن باعــورا أعــان الجباريــن 
بالدعــاء علــى موســى قــال: ومــا ذاك إلا بعــد التيــه؛ لأنهــم كانــوا قبــل التيــه لا يخافــون 
مــن موســى وقومــه. وأمــا تكليــف الله بالقــدس في الإســام: لقولــه تعــالى: ﴿سُــبْحَانَ 

الّـَـذِي أسَْــرَى بِعَبْــدِهِ ليَْــاً مِــنَ الْمَسْــجِدِ الْحَــرَامِ﴾ ]الإســراء : 1[. 

عبـــد الـــرحمن بـــن محمـــد الــرازي ابــن أبي حــاتم، تفســر القــرآن العظيــم مســند عــن رســول الله   )1(
والصحابــة والتابعــين، تحقيــق أسعـــد محمـــد الطيـــب، دار الفكـــر، لطباعـــة والنـــشر، 2003م، 

بــدون طبعــة جميــع الحقــوق محفوظــة، ص85.
د. أمين بن عبدالله الشقاوي )26-4-2012(، صفات اليهود، شبكة الألوكة.  )2(
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المبحث الثاني: الأرض الموعودة في العهد القديم:
إن مفهوم الأرض الموعودة هو المبدأ الأساسي للصهيونية، الي يشر خطابها 
إلى أن اليهــود الحديثــين ينحــدرون مــن الإســرائيليين ومــن أهــل ماكابــوس، الذيــن 

يرثــون مــن خالهــم الحــق في إعــادة بنــاء »وطنهــم الوطــني«)1(.
كشــعب مميــز لــدى الــرب، يــرى بنــو إســرائيل ضــرورة وجــود مــكان مميــز لهــذا 
الشــعب، وهــذا المــكان هــو الوعــد الــذي قطعــه الله مــع بــني إســرائيل لإبراهيــم - 
ــا قائــاً: لنِسْــلِك أعطــي  عليــه الســام -: »قطــع الــرب مــع ابــرام )إبراهيــم( ميثاقً

هــذه الأرض، مــن نهــر مصــر إلى النهــر الكبــر، نهــر الفــرات«)2(.
في اليهوديــة، يعــرف إبراهيــم باســم المؤســس أو البطريــرك الأول، ممــا يعــني أن 
الشــعب اليهــودي يســعى جاهــدًا إلى الاقتــداء بــه. وكان أول نــي يهــودي، ولقــد 
الأرض  فكــرة  نشــأت  إبراهيــم  خــال  ومــن  الشــعب.  إلى  الــرب  برســالة  بعــث 

الموعــودة، أو وطــن للشــعب اليهــودي.)3(
وقــد تلقــى إبراهيــم العهــد الأول مــع الله. ولــد في مدينــة أور )الواقعــة في البــاد 
الي تســمى الآن العراق( في وقت كان فيه الأوثان عبادة شــائعا. كتاب التكوين 
يقــول إن الله تكلــم إلى إبراهيــم في رؤيــة، قائــاً: وقــال الــرّبّ لأبــْرام: »اذْهــبْ مِــنْ 
أرْضِــك ومِــنْ عشِــرتِك ومِــنْ بيْــتِ أبيِــك إِلى الأرْضِ الــّيِ أريِــك)4(. فأجْعلــك أمّــة 
ــم اسْمــك، وتكــون بركــة. وأباركِ مباركِِيــك، ولاعِنــك ألْعنــه.  عظِيمــة وأباركِك وأعظِّ
وتتبــارك فِيــك جِميــع قبائـِـلِ الأرْضِ«. فذهــب أبـْـرام كمــا قــال لــه الــرّبّ وذهــب 
ــا خــرج مِــنْ حــاران. فأخــذ أبــْرام 

ّ
معــه لــوط. وكان أبــْرام ابــْن خمــْسٍ وســبْعِين ســنة لم

ســاراي امْرأتــه، ولوطــًا ابــْن أخِيــهِ، وكلّ مقْتنياتِهِمــا الــّيِ اقْتنيــا والنّفــوس الــّيِ امْتلــكا 
نفــس المصــدر الســابق، ص15. وأنطونيــوس الأنطــوني، تاريــخ اليهــود، شــركة الطبــع المصريــة،   )1(

ط1، 2006، ص11، بتصــرف. 
سفر التكوين 18:15.  )2(

https://www.bbc.co.uk/bitesize/guides/zfwr97h/revision/1  )3(
وقــال ٱلــرّبّ لأبــْرام لمــا ذكــر عشــرة أبــرام أبان بهــذه الدعــوة أن أبــرام دون غــره مــن تلــك العشــرة   )4(
هــو وارث البكوريــة وأنــه منــه يولــد المخلــص الــذي وعــدت بــه حــواء )ســفر التكويــن، 3: 15(. 
أرْضِــك هــذا برهــان علــى أن أبــرام وأباه لم يكــونا حديثــي الإقامــة بأور الكلدانيــين بــل إن نســل 

ســام كان مســتوليًا علــى كل تلــك البــاد كمــا تحقــق للباحثــين في هــذه الآيام.
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في حــاران. وخرجــوا ليِذْهبــوا إِلى أرْضِ كنْعــان. فأتــوْا إِلى أرْضِ كنْعــان. واجْتــاز 
أبـْـرام في الأرْضِ إِلى مــكانِ شــكِيم إِلى بلّوطــةِ مــورة. وكان الْكنْعانيِـّـون حِينئـِـذٍ في 
الأرْضِ. وظهــر الــرّبّ لأبــْرام وقــال: »لنِسْــلِك أعْطِــي هــذِهِ الأرْض«. فبــى هنــاك 

مذْبًحــا للِــرّبِّ الــّذِي ظهــر لــه.)1(
الله أعطــى إبراهيــم تعليمــات بمغــادرة بيتــه والســفر إلى كنعــان، أرض الميعــاد، الــي 
تعــرف اليــوم باســم إســرائيل. الله طلــب مــن إبراهيــم أن يتبــع قواعــده وأن يكــون مثــالًا 
جيــدًا للآخريــن. وفي المقابــل، وعــد الله بإعطــاء إبراهيــم وزوجتــه ســارة الطفــل الــذي 
كانا يتوقــان إليــه، وبتســمية ذريتهمــا كأناسٍ يختارونــه. ولقــد اتفــق إبراهيــم علــى أنــه 
وذريتــه ســوف يطاعــون ويبيــدون بالله. فاليهــود يعتقــدون أن الله وإبراهيــم دخلــوا في 

العهــد الــذي وعــد فيــه الله العديــد مــن الأحفــاد، أمــة مباركــة وأرض موعــودة.
الموعــودة  للأراضــي  الــرب  عــرض  إلى  مــراراً وتكــراراً  المقــدس  الكتــاب  يشــر 
لإبراهيــم وذريتــه. مــع وعــد الله إبراهيــم وزوجتــه ســارة العديــد مــن النســل خــال 
الأجيــال القادمــة: »فــا يدْعــى اسْمــك بعْــد أبْــرام بــلْ يكــون اسْمــك إِبْراهِيــم، لأنّيِ 
ا، وأجْعلــك أممــًا، وملــوك مِنْــك  أجْعلــك أبا لِجمْهــورٍ مِــن الأمــمِ. وأثْمــِرك كثِــراً جِــدًّ
يْخرجــون. وأقِيــم عهْــدِي بيْــنِي وبيْنــك، وبــيْن نسْــلِك مِــنْ بعْــدِك في أجْيالِهــِمْ، عهْــدًا 
)2(، لأكــون إِلًهــا لــك ولنِسْــلِك مِــنْ بعْــدِك. وأعْطِــي لــك ولنِسْــلِك مِــنْ بعْــدِك  أبــدِياًّ
. وأكــون إِلههــمْ«)3(.)4( يعتقــد اليــوم  أرْض غرْبتـِـك، كلّ أرْضِ كنْعــان ملْــكًا أبــدِياًّ
العديد من اليهود أن الأرض المعروفة الآن بإسرائيل تنتمي إلى اليهود وفاء بعهد 

سفر التكوين 12: 5-1.  )1(
ــنْ بعْــدِك إن العهــد الإبراهيمــي  عهــد الختــان: أي إثبــات العهــد بســر الختــان: وبــيْن نسْــلِك مِ  )2(
يتضمــن نســل الوالــد معــه. وإن كانــت الإشــارة أولًا إلى المســيح نســل إبراهيــم فيشــر أيضًــا إلى 
أولاد المؤمنــين غاطيــة، 3: 9. وليــام مــارش، السّــنن القــويم في تفســر أســفار العهــد القــديم، 

مجمــع الكنائــس في بــروت، 1973، ص150.
ا. فــكان علــى  كان الله يعقــد اتفاقيــة أو عقــدًا بينــه وبــين إبراهيــم. وكانــت الشــروط بســيطة جــدًّ  )3(
إبراهيــم أن يؤمــن بالله وأن يطيعــه. أمــا الله فســيعطيه نســاً وممتلــكات وقــوة وثــروة. ومعظــم 
الاتفاقــات الــي نعقدهــا مــع الآخريــن عبــارة عــن تبــادل تجــاري، فنحــن نعطــي شــيئًا، ونأخــذ في 
مقابلــه شــيئًا يعادلــه قيمــة. ولكــن عندمــا نعقــد اتفاقــًا لنكــون جــزءًا مــن عائلــة الله، فــإن بــركات 

هــذا العقــد تفــوق بمــا لا يقــاس، مــا علينــا أن نعطيــه أو نتخلــى عنــه.
سفر التكوين 17: 8-7-6.  )4(
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الــرب مــع إبراهيــم لمنــح الشــعب اليهــودي أرض موعــودة. وقــد أدى ذلــك في كثــر 
مــن الأحيــان إلى نشــوب صــراع داخــل الديــن وخارجــه. في عــام 1948، وفي 
مواجهة معارضة الدول العربية في الشــرق الأوســط، أنشــئت دولة إســرائيل. ومنذ 

ذلــك الحــين كانــت هنــاك نزاعــات كثــرة بــل وحــى حــروب علــى الأرض. 
مــن خــال العهــد، لقــد أصبــح إبراهيــم أول إنســان يرفــض الآلهــة الزائفــة لصــالح 
الــرب الحقيقــي الوحيــد. اليهــود يعتقــدون أن العهــد بــين الله وإبراهيــم يمتــد إلى كل 
اليهــود. لقــد كانــت بدايــة العاقــة بــين الله والشــعب اليهــودي. إن العهــد يحمــل معــه 

وعــد أرض كنعــان. ويعتقــد بعــض اليهــود أن هــذا الوعــد لا يــزال في غــر أوانــه.
وبالنســبة لبعــض اليهــود، فــإن عاقتهــم بدولــة إســرائيل الحديثــة تشــكل جــزءًا 
أساســيًّا مــن هويتهــم الدينيــة وأساســيًّا لفهــم اليهوديــة. بالنســبة لبعــض اليهــود، إن 
الارتبــاط بإســرائيل يشــكل جــزءًا مــن هويتهــا الثقافيــة والشــخصية. إن أقليــة ضئيلــة 
للغايــة مــن اليهــود لا يــرون أن أرض إســرائيل تشــكل أهميــة كبــرة في فهمهــم لمــا 
يعنيــه أن تكــون يهوديــة. وهــؤلاء اليهــود يميلــون إلى قضــاء وقــت أقــل في ممارســة 
عقيدتهــم الإيمانيــة. هنــاك بعــض اليهــود الذيــن يشــعرون بأنــه مــا كان ينبغــي أن 
تكــون هنــاك محاولــة لإقامــة دولــة إســرائيل قبــل قــدوم المســيا؛ لأن نفــي اليهــود مــن 

الأرض كان بمثابــة عقــاب مــن الله.)1(
إســرائيل« أو »أرض  تعــرف كـــ »أرض  اليهوديــة  العقيــدة  فهــذه الأرض في 
أماكــن عديــدة، »الوعــد الإلهــي علــى أن الأرض  التــوراة، في  الميعــاد«، وتــردد 
أعطيــت  قــد  المتوســط(  الأبيــض  والبحــر  الأردن  بــين وادي  الواقعــة  )المســاحة: 
لبــني إســرائيل بوعــد رباني«)2(. وقــد أتــت لفظــة »أرض الميعــاد« مــن هــذا الوعــد 
الإلهــي، وكمــا ورد في قــول الــرب لســيدنا إبراهيــم في: »وقــال الــرّبّ لأبــرام: ارحــلْ 
مِــنْ أرضِــك وعشــرتِك وبيــتِ أبيــك إلى الأرضِ الــي أريــك، فأجعلــك أمّــة عظيمــة 
وأباركِك وأعظِّــم اسمــك وتكــون بركــة، وأباركِ مباركِيــك وألعــن لاعنيــك، ويتبــارك 

bitesize. (s.d.). Récupéré sur  )1(
.https://www.bbc.co.uk/bitesize/guides/zf3yb82/revision/6

روجيه جارودي، الأســاطر المؤسســة للسياســة الإســرائيلية، تقديم محمد حســنين هيكل، ط1،   )2(
1998، ص41.
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بــِك جميــع عشــائرِِ الأرضِ، فرحــل أبــرام، كمــا قــال لــه الــرّبّ، وذهــب معــه لــوط. 
ــا خــرج مِــنْ حــاران، وأخــذ أبــرام ســاراي 

ّ
وكان أبــرام ابــن خمـْـسٍ وســبْعين ســنة لم

امْرأتــه ولوطــًا ابــن أخيــهِ، وكل مــا كان يمتلكــه، هــو ولــوط، والعبيــد الذيــن حصــا 
عليهِــم في حــاران. وخرجــوا جميعًــا قاصِديــن أرض كنعــان. فلمّــا وصلــوا إلى أرض 
كنعان، اجتاز أبرام في الأرضِ إلى بلّوطةِ مورة في شكيم، عِندما كان الكنعانيّون 
في الأرضِ«)1(. وتكــرر الوعــد في ســفر التكويــن، الإصحــاح الخامــس عشــر، علــى 
النحــو الآتي: »وبعــد ذلــِك تــراءى الــرّبّ لأبــرام وقــال لــه: »لا تخــفْ يا أبــرام. أنا 
ا، فقــال أبــرام: يا ســيِّدي الــرّبّ مــا نفْــع مــا  تــرس لــك، وأجــرك عِنــدي عظيــم جــدًّ
تعطيــني وأنا ســأموت عقيمًــا، ووارث بيــي هــو أليعــازر الدِّمشــقيّ!، وقــال أبــرام 
أيضًــا: مــا رزقْتــني نســاً، وربيــب بيــي هــو الــذي يرثــني، فقــال لــه الــرّبّ: لا يرثِــك 
أليعــازر، بــل مــنْ يخــرج مِــنْ صلبــِك هــو الــذي يرثِــك، وقــاده إلى خــارج، وقــال لــه: 
»انظــرْ إلى السّــماءِ وعــد النّجــوم إنْ قــدِرْت أنْ تعدّهــا«. وقــال لــه: »هكــذا يكــون 
، فــبررّه الــرّبّ لإيمانــِهِ. وقــال لــه الــرّبّ: أنا الــرّبّ الــذي  نســلك، فآمــن أبــرام بالــرّبِّ

أخرجــك مِــنْ أورِ الكلدانيِّــين لأعطيــك هــذِهِ الأرض مِــراثًا لــك«)2(.
إن ســرّ عظمــة الأرض لا في اتســاع حدودهــا ولا في ســلطان ملوكهــا لكــن 
في كونهــا »مركــز العبــادة الإلهيــّة زمــانًا حــى يخــرج القضيــب الــذي مــن أصــل يسّــى 
ويملــك علــى قلــوب البشــريةّ«)3(. يقــول المرتــل »الله معــروف في يهــوذا، اسمــه عظيــم 

في إســرائيل، كانــت في ســاليم مظلتــه، ومســكنه في صهيــون«)4(.
والواقــع أن تعاليــم التــوراة، لا يمكــن أن تنفّــذ كاملــة إلا في الأرض المقدّســة. 
بــل، وكمــا جــاء في أحــد أســفار التلمــود، فــإن الســكى في الأرض بمنزلــة الإيمــان: 
»لأن مــن يعيــش داخــل أرض يســرائيل يمكــن اعتبــاره مؤمنًــا، أمــا المقيــم خارجهــا 
فهــو إنســان لا إلــه لــه«)5(. بــل قـــد جـــاء أن مــن يعيــش خــارج أرض الميعــاد كمــن 

سفر التكوين 12: 6-1.  )1(

سفر التكوين 15: 9-4.  )2(
حامد عيدان حمد، التناقض في التوراة، ط1، 2007، ص167.  )3(

سفر المزمور 76: 1.  )4(
التلمود البابلي، مجلد 1، ط1، 2011، ص25.   )5(
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يعبــد الأصنــام، وجــاء أيضًــا أن مــن يشــري أربــع أذرع في أرض إســرائيل يعــش لا 
ريــب إلى أبــد الآبديــن، ومــن يعـــش في أرض إســـرائيل يطهــر مــن الذنــوب، بــل إن 
حديــث مــن يســكنون في أرض إســـرائيل تـــوراة في حــد ذاتــه. وقــد جــاء في التــوراة: 
»لا يقول ساكـــن في الأرض أنا مرضْت. الشعب الساكن فيها مغفور الإثم«)1(.

»فبعــض  ارتباطـًـا كبــراً،  بالأرض  اليهوديــة  الديانــة  شــعائر  ارتبطــت  وقــد 
الصلــوات مــن أجــل المطــر والنــدى تتلــى بمــا يتفــق مــع الفصــول في أرض الميعــاد، 
والشــعائر الخاصــة بالزراعــة وبعــض التحريمــات الخاصــة بعــدم الخلــط بــين الأنــواع 
المختلفــة مــن النبــاتات والحيــوانات لا تقــام إلا في الأرض المقدّســة«)2(. وتــدور 
ويــردد  الأرض،  والدخــول في  مصــر  مــن  الخــروج  حــول  الفصــح  عيــد  صلــوات 
المحتفلــون بالعيــد الرغبــة في التاقــي العــام القــادم في أورشــليم، »وحــى الآن، يرســل 
بعــض أعضــاء الجماعــات اليهوديــة في العــالم في طلــب شــيء مــن تــراب الأرض 

لينثــر فــوق قبورهــم بعــد موتهــم«)3(.
حدود أرض الموعد:

»واجعــل  مصــر:  مــن  إســرائيل  بــني  خــروج  بعــد  لموســي  كان في كام الله 
حــدودك مــن البحــر الأحمــر إلى بحــر فلســطين ومــن الأردن إلى نهــر الأردن«)4( 
ا أطْلق فِرْعوْن الشّعْب 

ّ
بحيث لا تشكل أرض فلسطين، نقرأ في التوراة: »وكان لم

أنّ الله لْم يهْدِهِــمْ في طريِــقِ أرْضِ الْفلسْــطِينِيِّين مــع أنّهــا قريِبــة«)5( وعــاد وأكــد هــذه 
الحــدود مــرة ثانيــة »وأنهــا لا تشــمل فلســطين«)6( جاء في التــوراة: »كلـّـم الــرّبّ 
موســى قائــِاً: أوْصِ بــنِي إِسْــرائيِل وقــلْ لهــمْ: إِنّكــمْ داخِلــون إِلى أرْضِ كنْعــان. هــذِهِ 
هِــي الأرْض الـّـيِ تقــع لكــمْ نصِيبـًـا. أرْض كنْعــان بتِخومِهــا: تكــون لكــمْ ناحِيــة 

سفر أشعياء 33: 24.  )1(
الدكتــور عبــد الوهــاب المســري، موســوعة اليهــود واليهوديــة والصهيونيــة، بــدون ط، بــدون س،   )2(

ج4، ص124.
نفس المصدر السابق.  )3(

سقر الخروج 23 : 31.  )4(

سقر الخروج 13 : 17.  )5(
الفكــر الديــني الإســرائيلي، د.حســن ظاظــا، معهــد البحــوث والدراســات الفلســطينية، 1971،   )6(

ص105.
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الْجنــوبِ مِــنْ بريِّــّةِ صِــين علــى جانــِبِ أدوم، ويكــون لكــمْ تْخــم الْجنــوبِ مِــنْ طــرفِ 
بْحــرِ الْمِلْــحِ إِلى الشّــرْقِ، ويــدور لكــم التّخْــم مِــنْ جنــوبِ عقبــةِ عقْربِيِّــم، ويعْــبر إِلى 
صِــين، وتكــون مخارجِــه مِــنْ جنــوبِ قــادش برْنيِــع، ويْخــرج إِلى حصــرِ أدّار، ويعْــبر 
إِلى عصْمــون.  ثمّ يــدور التّخْــم مِــنْ عصْمــون إِلى وادِي مِصْــر، وتكــون مخارجِــه 
عِنْــد الْبحْــرِ. وأمّــا تْخــم الْغــرْبِ فيكــون الْبحْــر الْكبِــر لكــمْ تْخمًــا. هــذا يكــون لكــمْ 
ــمالِ. مِــن الْبحْــرِ الْكبِــرِ ترْسمــون لكــمْ إِلى  تْخــم الْغــرْبِ.  وهــذا يكــون لكــمْ تْخــم الشِّ
جبــلِ هــور.  ومِــنْ جبــلِ هــور ترْسمــون إِلى مدْخــلِ حمــاة، وتكــون مخــارجِ التّخْــمِ إِلى 
صــدد. ثمّ يخــْرج التّخْــم إِلى زفِــْرون، وتكــون مخارجِــه عِنْــد حصــرِ عِينــان. هــذا يكــون 
ــمالِ.  وترْسمــون لكــمْ تْخمًــا إِلى الشّــرْقِ مِــنْ حصــرِ عِينــان إِلى شــفام.   لكــمْ تْخــم الشِّ
وينْحــدِر التّخْــم مِــنْ شــفام إِلى ربلْــة شــرْقِيّ عــيْنٍ. ثمّ ينْحــدِر التّخْــم ويمــسّ جانــِب 
بْحــرِ كِنــّارة إِلى الشّــرْقِ«)1(. وضــع لهــم حــدودًا وتحصينــات طبيعيــّة، »البحــر الكبــر 
)الأبيــض المتوســط( في الغــرب، وبحــر الملــح؛ أي: البحــر الميــت مــن نحــو الشــرق، 

وبريــّة صــين مــن الجنــوب«)2(.
تعتــبر هــذه الحــدود مــن الأرض، الــي وعــد الــرب لإبراهيــم، »أوســع الحــدود الــي 
نصــت عليهــا التــوراة، وتحــدد هــذه المســاحة قطعــة الأرض الممتــدة تقريبًــا مــن: غــزة 
في الجنــوب الغــربي إلى نهــر الفــرات«)3(. يظهــر في بعــض نصــوص التــوراة أن »الأرض 
الــي حــددت في الميثــاق- الوعــد، صغــرة جــدًّا«)4(. ففــي ســفر التكويــن، اقتصــرت 
حــدود أرض الميعــاد علــى منطقــة الكنعانيــين الذيــن عــاش وتجــول ســيدنا إبراهيــم في 
وســطهم، فذكــر: »وأقيــم عهــدي الأبــدي بيــني وبينــك، وبــين نســلك مــن بعــدك 
جيــاً بعــد جيــل، فأكــون إلهـًـا لــك ولنســلك مــن بعــدك. وأهبــك أنــت وذريتــك مــن 
بعــدك جميــع أرض كنعــان الــي نزلــت فيهــا غريبــًا ملــكًا أبــدياًّ وأكــون لهــم إلهـًـا«)5(. 

سفر العدد 34 : 12-1.  )1(
د.أحمد ربيع أحمد، أرض الميعاد بين الحقيقة والمغالطة، بدون ط وبدون س، ص434.  )2(

طومــاس طومســون، التاريــخ القــديم للشــعب الإســرائيلي، ترجمــة صــالح علــي ســوادح، ط1،   )3(
ص100.   ،1995

حامد عيدان حمد، التناقض في التوراة، ط1، 2007، ص169.  )4(
سفر التكوين، 17: 6.  )5(
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حرم عليهم الأراضي الي تمتد من »نهر الأردن إلى نهر الفرات؛ لأنها أرض بني 
عيســو شــقيق يعقــوب حفيــد إبراهيــم عليــه الســام«)1(، وفيــه: »لا تْهجِمــوا عليْهِــمْ؛ 
لأنّيِ لا أعْطِيكــمْ مِــنْ أرْضِهِــمْ ولا  وطــْأة قــدم، لأنّيِ لِعِيســو قــدْ أعْطيْــت جبــل سِــعِر 
مِــراثًا«)2(. وكذلــك حــرم عليهــم »أراضــي نســل النــي لــوط شــرق صحــراء الأردن«)3(، 

جــاء في التــوراة: »وقــال الله لهــم لا أعطيكــم في أرضهــم مــراثًا«)4(.
وقــد تضخّــم الحديــث عــن الأرض وعــن ارتبــاط اليهــود بهــا فتحولــت إلى فكــرة 
لاهوتيــة، ونشــأ مــا يســمّى لاهــوت الأرض المقدّســة. وكان مــن أهــم المشــكات 
الــي ناقشــها لاهــوت الأرض مشــكلة حدودهــا، فقــد جــاء في التــوراة أن الإلــه 
قـــد قطــع مــع إبراهيــم عهــدًا قـــائاً: »لنســلك أعطــي هــذه الأرض مــن نهــر مصــر 
إلى النهــر الكبــر نهــر الفــرات«)5(. ولكــن في الإصحــاح الرابــع والثاثــين مــن ســفر 
العــدد توجــد خريطــة مغايــرة حــددت علــى أنهــا أرض كنعــان بتخومهــا، وحــددت 
التخــوم بشــكل يختلــف عــن خريطــة ســفر التكويــن. وقــد حــل الحاخامــات هــذه 
العطــش  حالــة  في  ينكمــش  الــذي  الإبــل  بجلــد  الأرض  »شــبّهوا  بأن  المشــكلة 
والجــوع، ويتمــدد إذا شــبع وارتــوى. وهكــذا الأرض المقدّســة، تنكمــش إذا هجرهــا 
ســاكنوها مــن اليهــود«)6(، وتتمــدد وتتســع إذا جاءهــا اليهــود مــن بقــاع الأرض.

وعد ملكية الأرض:
الأخاقــي.)7(  بالســلوك  ترتبــط  إســرائيل  أرض  حيــازة  المقــدس،  الكتــاب  في 
الكتــاب  إســرائيل في  واضــح لأهميــة  فهــم  إلى  التوصــل  ضــرورة  إلى  يشــر  وهــو 
المقــدس يتلخــص في أن القبائــل كانــت موحــدة كأمــة، علــى أســاس ميثــاق التــوراة، 
تســمى  مــا  أقــل كثــراً  الأرض  المقــدس  الكتــاب  في  الأرض.  إلى  قبــل وصولهــا 

د.أحمد ربيع أحمد، أرض الميعاد بين الحقيقة والمغالطة، بدون ط وبدون س، ص435.   )1(
سفر تثنية، 2: 5.  )2(

اليهودية بين النظرية والتطبيق، علي خليل، 1997، ص141.  )3(
سفر التثنية 2 : 9.  )4(

سفر التكوين،15: 18.  )5(
التــوراة كتــاب مقــدس أم جمــع مــن الأســاطر؟، يوتاكســيل، ترجمــة د حســان ميخائيــل إســحق،   )6(

بــدون ط، بــدون س، ص119.
www.myjewishlearning.com/article/the-promise-of-the-promised-land  )7(



103 مجلة المرقاة السنة الرابعة مجلد7 العدد السابع 1443ه/2021م

أرض إســرائيل مــن اسمهــا علــى اســم كنــاني)1( والشــعوب الأخــرى الــي انتزعهــا 
الإســرائيليون.

المعنى المادي والمعنوي للأرض:
أرض إســرائيل تعــدُّ أرض الميعــاد، وينطــوي احتيازهــا علــى مشــكلة أخاقيــة 
ودينية، وتنطبق عليها شروط أخاقية. السكان السابقون في الأرض فقدوا حقهم 
فيها بسبب آثامهم، وسوف تستمر القبائل الإسرائيلية في الإقامة في الأرض فقط 
إذا كانــت عادلــة. ونتيجــة للمشــكلة والحالــة المرتبطــة باقتنــاء الأرض وحيازتهــا، وقــد 
اكتســبت دوراً خاصًّــا واتخــذت طابعًــا خاصًّــا. وحــى باعتبارهــا الأســاس الــذي يقــوم 
عليــه الوجــود المــادي للأمــة فإنهــا ترمــز إلى مصــر ديــني. إنهــا الأرض المقدّســة، وفقــط 

فيهــا ســوف تحقــق الأمــة جدارتهــا بحيــث إن الــرب سيســكن في وســطها.
وعلــى هــذا فــإن أرض إســرائيل هــي الأرض الــي وعــدت بهــا كدولــة وطنيــة، 
، ولكنهــا في الوقــت نفســه ترمــز  وهــي الأســاس الــذي قامــت عليــه الدولــة اقتصــادياًّ

إلى المغــزى الأخاقــي والديــني العالمــي للتــوراة. 
وصاي خاصة بالأرض:

بالأرض؛  للعاقــة  المزدوجــة  الشــخصية  عــن  الرئيســية  التعبــرات  بــين  مــن 
الوصــايا الــي »تعتمــد علــى الأرض«، أو أن هــذه الوصيــة لا يمكــن ماحظتهــا 
إلا في الأرض: كـــ »قوانــين ســنوات إجــازة«، و»الخطــايا وعروضــات القساوســة«، 
و»قوانــين الحصــاد« الــي ضمنــت تــرك الحصــص للفقــراء. هــذه الوصــايا تعتمــد 
الأمــة في  تكــون  عندمــا  الأمــة  علــى  تنطبــق  أنهــا  فقــط في  ليــس  الأرض  علــى 
أراضيهــا، ولكــن أيضًــا؛ لأنهــا تطبيقــات ملموســة للحالــة الأخاقيــة والدينيــة الــي 

تعتمــد عليهــا حيــازة الأرض.

اســم عــبري اختصــار لـــ »كننيــا« أي مــن ثبتــه يهــوه، وهــو لاوي اشــترك في تطهــر الشــعب   )1(
الراجــع مــن الســي تحــت إرشــاد عــزرا. ســفر نحميــا 4: 9. أو مــن ثبتــه يهــوه، وهــو رئيــس 
لاويــين في ملــك داود وهــو مــن اليصهاريــين وقــد عــين هــو وبنــوه، رؤســاء للعمــل الخارجــي 
علــى الشــعب، عرفــاء وقضــاة. ســفر أخبــار الأيام الأول 26: 29، ولأجــل حمــل تابــوت 

.27-  22  :15 الأول  الأيام  أخبــار  العهد. ســفر 
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المطلــق  المالــك  ليســت  الأمــة  أن  هــي  الوصــايا  هــذه  الكامنــة وراء  والفكــرة 
لأراضيهــا، فــالأرض هــي أرض الــرب، الــذي خلقهــا، ويجعــل الــرب الأرض متاحــة 
للنــاس حــى يتســى لهــم أن يعيشــوا هنــاك علــى نحــو عــادل، مــن دون أن يصبــح 
أفــراد أو جماعــات قويــة ســيدة الأرض، وفقًــا لــكل شــيء الأرض مقدســة بامتــاك 

أخاقيــة لهــا.
بالإضافــة إلى هــذه الوصــايا، هنــاك وصــايا طقوســية خاصــة بأرض إســرائيل 
والقــدس. قــد يعبــد الله بجلــب التضحيــات فقــط إلى المعبــد، وهــو الرمــز الــذي 
يســكن الله بــين شــعبه. الله يخيــم علــى شــعبه في أرضــه وهــو زعيمهــم، لذلــك، 
يعبــد الله  أن  يمكــن  لا  أرضــه،  ليســت في  والأمــة  مدمــراً  المعبــد  يكــون  عندمــا 

بالكامــل، ولا يمكــن أن يكــون هنــاك ملــوك يهــود.
ونتيجــة لذلــك، تم تشــكيل موقــف حصــري متعصــب؛ يتمثــل في وجــود مملكــة 
يهوديــة شــرعية أمــر غــر ممكــن إلا في أرض إســرائيل، وحــين يكــون المعبــد موجــودًا 
في القــدس، وحــين يكــون هنــاك فقــط يصبــح مــن الممكــن أن تعيــش حيــاة يهوديــة 

كاملــة الإدراك بمــا يتفــق مــع التــوراة. 
شروط استحقاق الأرض:

إن الشــروط الي وضعها الله لبني إســرائيل لكي يســمح لهم بالاســتقرار في أرض 
الميعاد، »قد خالفوها كلها فكانت النتيجة أن رفضهم الله، ولعنهم، وحكم عليهم 

بالطــرد مــن هــذه الأراضــي«)1( وإليــك بعــض هــذه العهــود ونقدهــم إياهــا:
1. كان أول عهــد هــو »الختــان فــترك اليهــود كلهــم الختــان«)2(، نقــرأ في التــوراة: 
»لأنّ بــنِي إِسْــرائيِل ســاروا أرْبعِــين ســنة في الْقفْــرِ حــىّ فــنِي جِميــع الشّــعْبِ، رجِــال 
، الّذِيــن حلــف الــرّبّ  الْحــرْبِ الْخارجِِــين مِــنْ مِصْــر، الّذِيــن لْم يسْــمعوا لقِــوْلِ الــرّبِّ
لهــمْ أنـّـه لا يريِهِــمِ الأرْض الــّيِ حلــف الــرّبّ لآبائهِِــمْ أنْ يعْطِينــا إِيّاهــا، الأرْض الــّيِ 

تفِيــض لبنًــا وعســاً«)3(.

د.يوسف عيد، موسوعة الأديان السماوية والوضعية، ط1، 1995، ص91.  )1(
نفس المصدر السابق، ص92.  )2(

سفر يوشع 5 : 5.  )3(



105 مجلة المرقاة السنة الرابعة مجلد7 العدد السابع 1443ه/2021م

2. ثاني عهــد لإبراهيــم أن »يحفظــوا طريــق الــرب، واشــترط عليهــم في الوصــايا 
العشــر لموســى ألا يعبــدوا الأصنــام«)1( - فامتــلأت أرضهــم أوثاناً، نقــرأ في التــوراة: 
أصابِعهــمْ.   صنعتْــه  لِمــا  أيْدِيهِــمْ  لِعمــلِ  يسْــجدون  أوْثانًا.  أرْضهــمْ  »وامْتــلأتْ 

وينْخفِــض الِإنْســان، وينْطــرحِ الرّجــل، فــا تغْفِــرْ لهــمْ«)2(.
3. ولم يســمعوا لشــريعة الله ولم يســلكوا في الطريــق، نقــرأ: »مــنْ دفــع يعْقــوب إِلى 
السّــلبِ وإِسْــرائيِل إِلى النّاهِبـِـين؟ أليْــس الــرّبّ الـّـذِي أخْطــأْنا إِليْــهِ ولْم يشــاءوا أنْ 
يسْــلكوا في طرقــِهِ ولْم يسْــمعوا لِشــريِعتِهِ.  فســكب عليْــهِ حمــوّ غضبــِهِ وشِــدّة الْحــرْبِ، 

فأوْقدتْــه مِــنْ كلِّ ناحِيــةٍ ولْم يعْــرِفْ، وأحْرقتْــه ولْم يضــعْ في قلْبِــهِ«)3(. 
4. ثم أمرهــم الله ألا يقطعــوا عهــودًا مــع الشــعوب الكافــرة)4( فقامــوا في الحــال وزنــوا مــع 
نســاء شــعب موآب وســجدوا لأصنامهم، »وأقام إِسْــرائيِل في شِــطِّيم، وابتْدأ الشّــعْب 
يزْنون مع بناتِ موآب. فدعوْن الشّعْب إِلى ذبائِحِ آلِهتِهِنّ، فأكل الشّعْب وسجدوا 

لآلِهتِهِــنّ.  وتعلــّق إِسْــرائيِل ببِعْــلِ فغــور. فحمِــي غضــب الــرّبِّ علــى إِسْــرائيِل«)5(. 
الـّـذِي يصْنــع تمثْــالًا منْحــوتًا  5. ثم أخــذ الله عليهــم عهــدًا: »ملْعــون الِإنْســان 
أوْ مسْــبوكًا، رجِْسًــا لــدى الــرّبِّ عمــل يــديْ نحـّـاتٍ، ويضعــه في الْخفــاءِ. ويِجيــب 
ــهِ. ويقــول جِميــع  جِميــع الشّــعْبِ ويقولــون: آمِــين.  ملْعــون مــنْ يسْــتخِفّ بِأبيِــهِ أوْ أمِّ
الشّــعْبِ: آمِــين.  ملْعــون مــنْ ينْقــل تخـْـم صاحِبـِـهِ. ويقــول جِميــع الشّــعْبِ: آمِــين. 
ملْعــون مــنْ يضِــلّ الأعْمــى عــنِ الطرّيِــقِ. ويقــول جِميــع الشّــعْبِ: آمِــين.  ملْعــون مــنْ 
يعــوّجِ حــقّ الْغريِــبِ والْيتِيــمِ والأرْملــةِ. ويقــول جِميــع الشّــعْبِ: آمِــين.  ملْعــون مــنْ 
يضْطجــع مــع امْــرأةِ أبيِــهِ، لأنــّه يكْشِــف ذيــْل أبيِــهِ. ويقــول جِميــع الشّــعْبِ: آمِــين.  
ملْعــون مــنْ يضْطجــع مــع بهيِمــةٍ مّــا. ويقــول جِميــع الشّــعْبِ: آمِــين. ملْعــون مــنْ 
ــهِ. ويقــول جِميــع الشّــعْبِ: آمِــين. ملْعــون  يضْطجِــع مــع أخْتــِهِ بنِْــتِ أبيِــهِ أوْ بنِْــتِ أمِّ
مــنْ يضْطجــع مــع حماتــِهِ. ويقــول جِميــع الشّــعْبِ: آمِــين. ملْعــون مــنْ يقْتــل قريِبــه 

د.أحمد ربيع أحمد، أرض الميعاد بين الحقيقة والمغالطة، بدون ط وبدون س، ص436.  )1(
سفر أشعياء 2 : 8.  )2(

سفر أشعياء 42 : 24.  )3(

سفر الخروج 23 : 32.  )4(
سفر العدد 25: 1.  )5(
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في الْخفــاءِ. ويقــول جِميــع الشّــعْبِ: آمِــين.  ملْعــون مــنْ يْأخــذ رشْــوة لِكــيْ يقْتــل 
نفْــس دمٍ بــريِءٍ. ويقــول جِميــع الشّــعْبِ: آمِــين«)1(. فعلــوا كل هذا »فقــال السّــيِّد: 
 ، لأنّ هــذا الشّــعْب قــدِ اقْــترب إِلّي بِفمِــهِ وأكْرمــنِي بِشــفتيْهِ، وأمّــا قلْبــه فأبْعــده عــنيِّ
وصــارتْ مخافتهــمْ مِــنيِّ وصِيّــة النّــاسِ معلّمــة«)2(. كل هــذه العهــود وهــذه الترانيــم، 

وشــعب بــني إســرائيل لايهمــه أبــدًا ســوى اتبــاع هــواه.
6. ثم أخــذ الله عليهــم »العهــد علــى يــد هوشــع بــن نــون أن ينفــذوا كل مــا في 
تــوراة موســى لكــي يعطيهــم الأرض«)3( الــي قــال عنهــا لموســى، جــاء في التــوراة: 
ا لِكــيْ تتحفّــظ للِْعمــلِ حســب كلِّ الشّــريِعةِ الــّيِ  »إِنّمــا كــنْ متشــدِّدًا، وتشــجّعْ جِــدًّ
أمــرك بِهــا موســى عبْــدِي. لا تمــِلْ عنْهــا يميِنــًا ولا شِمــالًا لِكــيْ تفْلــِح حيْثمــا تذْهــب. 
لا يــبْرحْ سِــفْر هــذِهِ الشّــريِعةِ مِــنْ فمِــك، بــلْ تلْهــج فِيــهِ نهــاراً وليْــاً؛ لِكــيْ تتحفّــظ 
ــذٍ  ــذٍ تصْلــح طريِقــك وحِينئِ للِْعمــلِ حســب كلِّ مــا هــو مكْتــوب فِيــهِ؛ لأنــّك حِينئِ
تفْلِح.  أما أمرْتك؟ تشــدد وتشــجّعْ! لا ترْهبْ ولا ترْتعِبْ؛ لأنّ الرّبّ إِلهك معك 
حيْثمــا تذْهــب«)4(. ومــا لبثــوا إلا أن قامــوا بالعصيــان نقــرأ: »وفعــل بنــو إِسْــرائيِل 
الشّــرّ في عيْــنِي الــرّبِّ وعبــدوا الْبعْلِيــم.  وتركــوا الــرّبّ إِلــه آبائهِِــمِ الــّذِي أخْرجهــمْ مِــنْ 
أرْضِ مِصْــر، وســاروا وراء آلِهــةٍ أخْــرى مِــنْ آلِهــةِ الشّــعوبِ الّذِيــن حوْلهــمْ، وســجدوا 
لهــا وأغاظــوا الــرّبّ.  تركــوا الــرّبّ وعبــدوا الْبعْــل وعشْــتاروث.  فحمِــي غضــب الــرّبِّ 
علــى إِسْــرائيِل، فدفعهــمْ بِأيــْدِي ناهِبــِين نهبوهــمْ، وباعهــمْ بيِــدِ أعْدائهِِــمْ حوْلهــمْ، ولْم 
يقْــدِروا بعْــد علــى الْوقــوفِ أمــام أعْدائهِِــمْ.  حيْثمــا خرجــوا كانــتْ يــد الــرّبِّ عليْهِــمْ 

للِشّــرِّ، كمــا تكلــّم الــرّبّ وكمــا أقْســم الــرّبّ لهــمْ«)5(.
وأخبرهــم النــي حزقيــال أن الله رفــض أن يــرث اليهــود الأرض الــي وعــد الله 
إبراهيــم عليــه الســام بهــا »هكــذا قــال السّــيِّد الــرّبّ: حــيّ أنا، إِنّ الّذِيــن في الْخــِربِ 
يسْــقطون بِالسّــيْفِ، والــّذِي هــو علــى وجْــهِ الْحقْــلِ أبْذِلــه للِْوحْــشِ مــأْكاً، والّذِيــن 

سفر تثنية 27 : 31.  )1(
أشعياء 29 : 13.  )2(

طــه، ط1،  ومحمــد   – عثمــان  مــى  د.  ترجمــة  والســيف،  المقــدس  الكتــاب  توخمــان،  باربارا   )3(
ص113. ج2،   ،2004

سفر يوشع 1 : 7.  )4(
سفر قضاة 2: 15-12.  )5(
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في الْحصــونِ وفي الْمغايـِـرِ يموتــون بِالـْـوباء.  فأجْعــل الأرْض خربِــة مقْفِــرة، وتبْطــل 
كِــبْرِياء عِزّتِهــا، وتخـْـرب جِبــال إِسْــرائيِل بـِـا عابـِـرٍ.  فيعْلمــون أنّيِ أنا الــرّبّ حِــين 

أجْعــل الأرْض خربِــة مقْفِــرة علــى كلِّ رجاســاتِهِمِ الــّيِ فعلوهــا«)1(. 
7. ولمــا جــاء المســيح عيســى بــن مــريم كان »اليهــود يعيشــون في أورشــليم وبعــض 
القــرى المحيطــة بهــا فقــط وكانــوا تحــت الاحتــال الرومــاني وباقــي الأرض ســكنتها 
يا  أورشــلِيم،  »يا  المســيح  لســان  علــى  عليهــم  وحكــم الله  أخــرى«)2(،  شــعوب 
أورشــلِيم! يا قاتلِــة الأنبِْيــاءِ وراجِمــة الْمرْســلِين إِليْهــا، كــمْ مــرةٍّ أردْت أنْ أجْمــع أوْلادكِ 
كمــا تْجمــع الدّجاجــة فِراخهــا تْحــت جناحيْهــا، ولْم تريِــدوا هــوذا بيْتكــمْ يــتْرك لكــمْ 
خــرابًا! والْحــقّ أقــول لكــمْ: إِنّكــمْ لا تروْنــنِي حــىّ يْأتي وقـْـت تقولــون فِيــهِ: مبــارك 

«)3(، لكــن مــن هــو هــذا الآتي باســم الــرب.  الآتي بِاسْــمِ الــرّبِّ
هــذه النصــوص مــا يقرؤهــا إنســان غــر متعصــب إلا تبــين لــه ظلــم بــني إســرائيل 
لأهــل فلســطين وغرهــم. ومــن التــوراة نقــول بأن بــني إســرائيل لــن يعمــروا الأرض 

الــي وعدهــم ربهــم؛ لأنهــم مــا لبثــوا إلا وعاثــوا في الأرض فســادًا. 
صفاتها:

وجود حدود للأرض إنما يشــر إلى وضع شــروط معينة للداخلين إلى أورشــليم 
العليــا، فهــي وإن كانــت »متســعة يمكــن أن تضــم كل البشــريةّ«)4( لكنــه لا يدخــل 
فيهــا شــيء دنــس أو نجــس، جــاء في التــوراة: »ولــنْ يدْخلهــا شــيْء دنــِس ولا مــا 
يصْنــع رجِسًــا وكــذِبًا، إِلاّ الْمكْتوبـِـين في سِــفْرِ حيــاةِ الْخــروفِ«)5(. »إنهــا كنيســة 
مجيــدة لا دنــس فيهــا«)6(. لهــذا كانــت الوصيــّة مشــددة للغايــة: »لا تدنِّســوا الأرْض 
الّيِ أنتْمْ فِيها، لأنّ الدّم يدنِّس الأرْض. وعنِ الأرْضِ لا يكفّر لأجْلِ الدّمِ الّذِي 
ســوا الأرْض الــّيِ أنتْــمْ مقِيمــون فِيهــا الــّيِ  ســفِك فِيهــا، إِلاّ بــِدمِ ســافِكِهِ. ولا تنجِّ

حزقيال 33 : 23.  )1(
الأب مايــكل بريــر، الكتــاب المقــدس والاســتعمار الاســتيطاني، ترجمــة أحمــد الجمــل – وزياد   )2(

مــى، ط2، 2004، ص60.
إنجيل لوقا 13 : 35.  )3(

د.أحمد ربيع أحمد، أرض الميعاد بين الحقيقة والمغالطة، بدون ط وبدون س، ص437.  )4(
الرؤيا 21: 27.  )5(
أفسيس 25: 7.  )6(
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أنا ســاكِن في وســطِها. إِنّيِ أنا الرّبّ ســاكِن في وســطِ بنِي إِسْــرائيِل«)1(. وفي ســفر 
إرميــا يوبخهــم الــرب قائــاً: »وأعاقــِب أوّلًا إِثْمهــمْ وخطِيّتهــمْ ضِعْفــيْنِ؛ لأنّهــمْ دنّســوا 
أرْضِــي، وبِجثــثِ مكْرهاتِهــِمْ ورجاســاتِهِمْ قــدْ مــلأوا مِراثــِي«)2(. هــذه الحــدود هــي في 
الحقيقــة شــروط بالنســبة لغــر اليهــودي، إنهــا أرض الــرب ومســكنه، مــن يدخــل 

بدنــس إليهــا فهــو يواجــه مملكــة الله وأرضــه.
مستحقي الأرض:

يقول »اليهود والمســيحيون إن بيت المقدس وأرض فلســطين هي الأرض الي 
وعــد الله بهــا اليهــود«)3(، وحدودهــا تمتــد مــن نهــر الفــرات إلى نهــر النيــل. وقــد ورد 
في التــوراة صــورة واضحــة وصريحــة عــن إرث الأرض لنســل ســيدنا إبراهيــم »وأقيــم 
عهــدي الأبــدي بيــني وبينــك، وبــين نســلك مــن بعــدك جيــاً بعــد جيــل، فأكــون 
إلهـًـا لــك ولنســلك مــن بعــدك .وأهبــك أنــت وذريتــك مــن بعــدك جميــع أرض كنعــان 
الــي نزلــت فيهــا غريبًــا ملــكًا أبــدياًّ وأكــون لهــم إلهـًـا«)4( في هــذا الســياق هــل أبنــاء 
نــا هاجــر وقطــوره خــارج الشــرع، وقــد ورد ذكرهــم في التــوراة.  ســيدنا إبراهيــم مــن أمِّ
ذكــر في التــوراة أن ذريــة إبراهيــم، لم تســتطع التمتــع بالوعــد في الأرض عــدة قــرون؛ 
لأنهــم »نزلــوا إلى أرض مصــر خــال المجاعــة الفظيعــة الــي اجتاحــت البــاد في عهــد 
ســيدنا يعقــوب، وبقــي بنــو إســرائيل في مصــر حــى بعــد نهايــة فــترة المجاعــة والقحــل، 
وفي النهايــة دخلــوا في العبوديــة«)5( حســب النصــوص التوراتيــة، ولم يســتطع بنــو 
إســرائيل الرجــوع إلا بعــد أربعــة قــرون، بعدمــا حررهــم الله مــن عبوديــة الفراعنــة، مــن 
خــال نــي الله موســى عليــه الســام، الــذي أخرجهــم مــن أرض مصــر وقادهــم إلى 

حــدود أرض كنعــان مــن »جهــة الشــرق، قــرب وادي الأردن«)6(.

سفر العدد 35: 34-33.  )1(
سفر أرميا 16: 18.  )2(

د.شريف حامد سالم، المصدر اليهوي في التوراة، ط1، 2011، 213.  )3(
سفر التكوين 27: 10-5.  )4(

د.نصر الله أبو طالب، اندحار من بعد اصطفاء، ط2، 2007، ص111.  )5(
الأب مايــكل بريــر، الكتــاب المقــدس والاســتعمار الاســتيطاني، ترجمــة أحمــد الجمــل – وزياد   )6(

مــى، ط2، 2004، ص64.
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وقــد أكمــل مســرة القيــادة لبــني إســرائيل، مــن بعــد موســى عليــه الســام، 
»يوشــع بــن- نــون، الــذي قــام بغــزو مســاحة محــددة مــن الأرض المذكــورة مــن 
الشــعوب الــي ســكنت البــاد«)1(. وفي هــذه الفــترة تقريبــًا، تغــرت تســمية الأرض 

في التــوراة، مــن أرض كنعــان إلى أرض إســرائيل.
ذكــر في التــوراة بشــكل واضــح، وبــدون تحديــد، أن ذريــة ســيدنا إبراهيــم ســترث 
الأرض، كمــا ورد زواج ســيدنا إبراهيــم مــن ســارة وولادة ســيدنا إســحق وزواجــه مــن 
أمنــا هاجــر وولادة الابــن إسماعيــل وزواجــه مــن امــرأة ثالثــة كان اسمهــا قطــورة: »وعــاد 
إبراهيم فأخذ زوجة اسمها قطورة، فولدت له زمِران ويقشان ومدان ومِديان ويِشباق 
وشــوحا. وولــد يقشــان شــبا وددان، وبنــو ددان هــم أشّــوريم ولطوشــيم ولأمِّيــم، وبنــو 
مــديان هــم عيفــة وعِفــر وحنــوك وأبيــداع وألْدعــة. جميــع هــؤلاءِ بنــو قطــورة. ووهــب 
إبراهيــم لإســحق جميــع مــا يملِكــه، وأمّــا بنــو ســراريهِ فأعطاهــم عطــايا وصرفهــم، وهــو 
بعــد حــيّ، عــنْ إســحق ابنــهِ إلى أرضِ المشــرقِِ«)2(، هنــا يكمــن الإشــكال فيمــن لــه 
الحــق بالإرث، وســيدنا إسماعيــل عليــه الســام مــن بــين ذريــة ســيدنا إبراهيــم، وبالتــالي 

هــل العــرب أيضًــا لهــم الحــق في أرض فلســطين بنــص التــوراة؟ 
ترتكــز النظــرة التوراتيــة في أساســها، علــى أن الأرض -حقيقــة - ملــك إلهــي، 
وليســت ملــكًا لشــعب واحــد معــين. وبحســب ســفر يشــوع، لم ينجــح بنــو إســرائيل 
في غــزو الأرض؛ لأن الله أراد ذلــك : »وأنتــم رأيتــم جميــع مــا فعــل الــرّبّ إلهكــم 
بـِـكلِّ تلِــك الأمــمِ مِــنْ أجلِكــم؛ لأنّ الــرّبّ إلهكــم هــو المحــارِب عنكــم. انظــروا. 
قســمت لكــم أرض الأمــمِ الباقيــةِ حِصصًــا لأســباطِكم بِالقرعــةِ، هــذا فضــاً عــنْ 
أراضــي الأمــمِ الذيــن أبدتهــم، مِــن الأردنِّ شــرقاً إلى البحــرِ المتوســطِ غــربًا. والــرّبّ 
إلهكــم هــو الــذي يهزمِهــم ويطردهــم مِــنْ أمامِكــم، وتملِكــون أرضهــم كمــا قــال لكــم 
الــرّبّ إلهكــم. فتشــدّدوا في أنْ تحفظــوا جميــع مــا هــو مكتــوب في كتــابِ شــريعةِ 
موســى وتعملــوا بــهِ ولا تحيــدوا عنــه يمينــًا ولا شمــالًا. ولا تختلِطــوا بهــذِهِ الأمــمِ الباقيــةِ 

طــه، ط1،  ومحمــد   – عثمــان  مــى  د.  ترجمــة  والســيف،  المقــدس  الكتــاب  توخمــان،  باربارا   )1(
ص116. ج2،   ،2004
سفر التكوين 25: 6-1.  )2(
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بِهــا ولا تعبدوهــا ولا تســجدوا لهــا،  معكــم، لا تذكــروا اســم آلِهتِهِــم ولا تحلِفــوا 
ــنْ  ــرّبّ إلهكــم طــرد مِ بــل بالــرّبِّ إلِهكــم تتمسّــكون كمــا فعلتــم إلى هــذا اليــومِ. وال
أمامِكــم أممـًـا عظيمــة قويـّـة ولم يصمــدْ أمامكــم أحــد إلى هــذا اليــومِ«)1(. إن الله هــو 
المالــك للعــالم بأســره يهــب أجــزاءه لمــن يشــاء، وهــو الــذي وهــب أرض كنعــان إلى 
ســيدنا إبراهيم وإلى نســله من بعده بشــرط الطاعة وعدم الشــرك بالله، فيمكن أن 
ينتــج عــن عــدم طاعــة الله ســحب الوعــود الإلهيــة، وبالتــالي فــإن ذلــك قــد يتســبب 

في هــاك إســرائيل وحــى في عــدم دخولهــم لــلأرض.
استعادة الأرض:

كان الوعــد بامتــاك الأرض وعــدًا مشــروطاً. تعــين علــى بــني إســرائيل مواصلــة 
الطاعــة لكــي يواصلــوا امتــاك الأرض، نقــرأ: »إذا تــرك بنــو إســرائيل عهــد الــرب 
ومضــوا وعبــدوا آلهــة أخــرى، سيســتأصلهم الــرب مــن الأرض ويطرحهــم في أرض 
أخــرى«)2(، تقــول نبــوءة إرميــا: »بســبب معصيــة بــني إســرائيل، أرســل الــرب نبوخــذ 
نصر الذي جاهم إلى بابل واستعبدهم مدة سبعين عامًا وجعل أرضهم خربة«)3(.

ومع ذلك، وعد الله بإعادتهم إلى الأرض بعد انقضاء مدة السي. نقرأ: »إذا 
رجــع بنــو إســرائيل إلى حفــظ وصــايا الــرب الــي أمــر بهــا موســى، أرجعهــم الــرب مــن 
الأســر؛ ليســكنوا أرض كنعــان. تتطلــب هــذه الطاعــة حفــظ الفرائــض »المكتوبــة 
في ســفر الشــريعة«)4(. تقــول نبــوءة إرميــا بوعــد الــرب بإرجاعهــم إلى الأرض عنــد 
انقضــاء ســبعين عامًــا في بابــل، نقــرأ: »هكــذا قــال ربّ الْجنــودِ إِلــه إِسْــرائيِل لــِكلِّ 
السّــيِْ الــّذِي ســبيْته مِــنْ أورشــلِيم إِلى بابــِل:  ابِنْــوا بيــوتًا واسْــكنوا، واغْرسِــوا جنــّاتٍ 
وكلــوا ثمرهــا.  خــذوا نِســاء ولــِدوا بنــِين وبنــاتٍ وخــذوا لبِنِيكــمْ نِســاءً وأعْطــوا بناتِكــمْ 
لِرجِــال فيلِــدْن بنِــين وبنــاتٍ، واكْثــروا هنــاك ولا تقِلــّوا. واطْلبــوا ســام الْمدِينــةِ الــّيِ 
، لأنـّـه بِســامِها يكــون لكــمْ ســام«)5(. ســبيْتكمْ إِليْهــا، وصلــّوا لأجْلِهــا إِلى الــرّبِّ

سفر يشوع 23: 10-4.  )1(
سفر التثنية 29: 25ـ 28.  )2(
سفر إرميا 25: 8 ـ 11.  )3(

سفر التثنية 30: 1 -10.  )4(
سفر إرميا 29: 10.  )5(



111 مجلة المرقاة السنة الرابعة مجلد7 العدد السابع 1443ه/2021م

يتمتــع الكتــاب بســلطة فريــدة داخــل الكنيســت والكنيســة، فالتــوراة مرســلة مــن 
الســماء، وبمــا أنهــا تشــتمل علــى المطالــب الــي فرضهــا الــرب علــى شــعبه، فالحــرص 
علــى التقيــد بشــرائعها هــو أسمــى الواجبــات الدينيــة. إن تقــوى بــني إســرائيل كانــت 
موجهــة في الأســاس نحــو الطاعــة المتحمســة والمتفانيــة للتــوراة في كل تفاصيلهــا، 

ووفــق هــذا التفســر، وجــب قبــول التــوراة كاملــة.
خلاصة:

مــن خــال مــا ســبق، يمكننــا القــول: إن بــني إســرائيل بســبب العصيــان حرمــوا 
إلى الأبــد أرض الميعــاد، وإنهــم ليســوا مواطنــين؛ بــل أجانــب في أراضــي الآخريــن. 
بما أن المسلمين قد أوفوا بالعهد مع الله، وبما أن الأقصى هو مكان الله المختار، 
فــإن ذلــك يعــني ببســاطة أن المســلمين يســتحقون فلســطين علــى أنهــا مــن نســل 
روحــي لإبراهيــم؛ لأن إبراهيــم كان مســلمًا لقولــه تعــالى: »مــا كان إِبْراهِيــم يهــودِياًّ 
ولا نصْرانيِّصــا ولٰكِــن كان حنِيفًــا مّسْــلِمًا ومــا كان مِــن الْمشْــركِِين«)1(. ليــس هــذا 
فقط ولكن جميع أنبياء إســرائيل كانوا مســلمين لقوله تعالى: »أمْ كنتمْ شــهداء إِذْ 
حضــر يعْقــوب الْمــوْت إِذْ قــال لبِنِيــهِ مــا تعْبــدون مِــن بعْــدِي قالــوا نعْبــد إِلٰهــك وإِلٰــه 
آبائــِك إِبْراهِيــم وإِسْماعِيــل وإِسْــحاق إِلٰهـًـا واحِــدًا ونْحــن لــه مسْــلِمون«)2(؛ و»وقــال 

موســىٰ يا قــوْمِ إِن كنتــمْ آمنتــم بِاللِّ فعليْــهِ توكّلــوا إِن كنتــم مّسْــلِمِين«)3(.
كان المسلمون حماة اليهود في أحلك أوقات اليهودية، عندما واجهوا الاضطهاد 
في أوروبا المســيحية. ومــن المؤكــد أن الشــعب الــذي تعــرض لاضطهــاد يســتحق أرضًــا 
للبقاء في سام وحكم ذاتي، لكن يجب أن يطلب ذلك من مضطهديهم الموجودين 

في أوروبا فقط. يجب أن يحصل اليهود على أرض في أوروبا. 
القــرآن لم يذكــر إســرائيل أبــدًا بــل ذكــر بــني إســرائيل، لــذا فــإن فكــرة دولــة 
إســرائيل لا أصــل لهــا، مــع العلــم أن فلســطين أقــدم مــن إســرائيل التوراتيــة، وذلــك 
مــن خــال التــوراة نفســها. فمملكــة داود كانــت موجــودة لمــدة 200 عــام فقــط، 

لكــن فلســطين كانــت موجــودة منــذ آلاف الســنين.
سورة آل عمران: 67.  )1(

سورة المائدة: 133.  )2(
سورة يونس: 84.  )3(
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كانت الأرض الموعودة لنسل إبراهيم مشروطة بتنفيذ العهد مع الله وفقًا لكل 
مــن الكتــاب المقــدس والقــرآن، وأيضًــا وفقًــا لــكل مــن الكتــاب المقــدس والقــرآن، 
فإنهــم لم يفــوا بنــو إســرائيل بالعهــد، لذلــك لقــد لعــن الله هــؤلاء الإســرائيليين في كل 

مــن الكتــاب المقــدس والقــرآن.
أظهــر المســلمون، بصفتهــم أصحــاب القــدس وفلســطين، عــبر التاريــخ التســامح 
والتعايــش الســلمي مــع الأديان الأخــرى علــى عكــس اليهــود الصهاينــة. جعــل 
المســلمون فلســطين ماذًا لليهود المضطهدين الذين فروا من الاســتبداد المســيحي 
مــن أوروبا المســيحية. هــذا التســامح الإســامي هــو الســبب أن ضــم الله العبــاد 
الصالحــين فقــط في عهــده مــع إبراهيــم. فالعنصريــون والخــدام الخطيــة الجشــعون 

ليســوا في عهــد الله بســبب طبيعتهــم غــر المرغوبــة وعنفهــم. 
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